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Abstract  
Multilingualism is one of the distinctive features of contemporary 

societies because of their culture and their means of communication. This 
term has become a heavy topic of interest to many different disciplinary 
researchers such as linguistics and social linguistics and didactic languages. 
Therefore, this study aims to study the concept of multilingualism and its 
terminology. 
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  ملخص
أصبح التعدّد اللغوي أحد خصائص المجتمعات المعاصرة لما تجمّع عندھا من ثقافات 
ووسائل اتصال، ومن ثم أضحى مادّة دسمة تشغل اھتمام كثیر من الباحثین في تخصصات مختلفة 

ولھذا تھدف ھذه الورقة البحثیة إلى البحث في كاللسانیات، واللسانیات الاجتماعیة، وتعلیمیة اللغات، 
  مفھوم التعدّد اللغوي، وضبط مصطلحاتھ، ومعرفة أسبابھ وكیفیة النھوض بالتعلیم في ضوئھ.

 الكلمات المفتاحیة
  التعدّد اللغوي، اللغة العربیة، ازدواجیة اللغة، أحادیة اللغة. 

 

  مقدمة
مجتمع، إذ یشكل أحد  إن ظاھرة التعدد اللغوي لا یكاد یخلو منھا أي

خصائص المجتمعات المعاصرة، لما تجمع عندھا من ثقافات ووسائل اتصال تفرض 
ھذا التنوع، إذ تتمیز المجتمعات الحالیة باستعمال لغات متعددة، ولأن اللغة عنصر مھم 
وحیوي في الحیاة الاجتماعیة لأنھا وسیلة تحقیق التواصل بین الأفراد والتعبیر عن 

المقاصد، ولذلك یكون ارتباط الفرد بھا شدیدا في مجتمعھ، لأنھا رمز الأغراض و
  للھویة الفردیة والاجتماعیة والثقافیة وجزء من شخصیتھ.

لكن الجزائر صارت الیوم تشھد تداخلا وتعددا لغویا وتزاحما، من طرف 
لغات ولھجات أخرى وأصبحت موضوعا مھما یشغل اھتمام كثیر من الباحثین، 
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مال الرأي والعقل في علاجھا على مستوى تخصصات كثیرة كاللسانیات وتتطلب إع

الاجتماعیة وتعلیمیة اللغات، لأن الحدیث عن التعدد اللغوي في الجزائر، ھو حدیث 
عن لحظات الجزائر السوسیوتاریخیة التي مرت بھا، لنرصد أھم التطورات الرئیسیة 

  لنشوء ھذه الظاھرة في الجغرافیا التاریخیة.

ھذا الواقع نتساءل: ما ھي أسباب التعدد اللغوي في البلدان العربیة  ومن
وخاصة الجزائر، ھل التعدد اللغوي بین اللھجات ذاتھا أو بینھا وبین الفصحى، ھو 
تعایش وتآلف، أم تصارع وتنافس ؟ وكیف یتم النھوض بالتعلیم في ضوء التعدد 

  اللغوي وصراعات اللغات.

 تحدید مصطلحات الدراسة:
  الثنائیة اللغویة -1

الثنائیة كلمة مشتقة من مادة ثني وقد ورد في معجم المقاییس لابن  لغـة:
أن: التاء والنون والیاء أصل واحد وھو تكریر الشيء مرتین، أو جعلھ بشیئین فارس 

متوالیین، أو متباینین، وذلك لقولك ثنیت الشيء ثنیا والاثنان في العدد معروفان .... 
یعني لا تأخذ » لا ثني في الصدقة« ر یعاد مرتین قال الرسول (ص):والثني في الأم

  iفي السنة مرتین.

  واصطلاحا 
للثنائیة اللغویة تعریفات كثیرة، ومختلفة إلا أنھا تشترك في مصطلح في 
مصطلح عام وھو وجود نمطین من الكلام ینتمیان الى أصل لغوي واحد، كأن یتحدت 

البلدان العربیة بلغتین، الأولى وتتمثل في اللغة التي تستخدم الناس مثلا في بلد ما من 
في المجلات الرسمیة كالتعلیم والإعلام، والثانیة وھي التي تستخدمھا مجموعة من 

، أو ھي الحالة اللغویة التي یستخدم فیھا المتكلمون iالمواطنین للتواصل فیما بینھ
ختلفتین، فھي الوضع اللغوي لشخص بالتناوب وحسب البیئة والظروف اللغویة لغتین م

ما أو لجماعة بشریة معینة تتقن لغتین، وذلك من دون أن تكون لدى أفرادھا قدرة 
 iكلامیة ممیزة في لغة أكثر مما في اللغة الأخرى.

رِدة لا یخلو منھا أي مجتمع، فھي وحدة  والثنائیة ھي ظاھرة عامة ومُطَّ
لفت لغتھم، إذ نادرا ما نجد أفراد مجتمع لغوي لغویة یستعملھا أفراد المجتمع مھما اخت

  ما یكتفون بلغة واحدة.

 الازدواجیة اللغویة-2

  لغـة
مشتقة من مادة (زوج) وقد جاء في معجم المقاییس أن الزاي والواو 
والجیم، أصل یدل على مقارنة شيء بشيء، من ذلك {الزوج زوج المرأة} قال تعالى 

الجنة وكلا منھا رغدا حیث شئتما ولا تقربا ھذه :﴿ قلنا یا ادم اسكن أنت وزوجك 
 iلفلان زوجان من الحمام یعني ذكر وأنثى.، ویقال iالشجرة فتكونا من الظالمین﴾
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  أما اصطلاحا

فقد اختلف اللسانیون حول مصطلح (الازدواج اللغوي) فبعضھم یطلقھ 
وأخرى للعلم، على وجود مستویین لغویین في بیئة لغویة واحدة، أي لغة للحدیث 

بمعنى أن یتحدث الفرد لغة من اللغات مع اللجوء إلى لھجة من اللھجات للتعبیر عن 
أفكاره وما یخالجھ من مشاعر وعواطف، لأن اللغة ھي الباب الذي یلجأ إلیھ كل 

  إنسان.

ومن كثرة التعریفات اتسم ھذا المصطلح بوجود تناقض واختلاف في 
مع ما لغتین، أو أن یعرف الفرد لغتین، أو أن یتقن تعریفھ كأن یتكلم الناس في مجت

  iالفرد لغتین.
والملاحظ أن ھذه التعریفات فیھا خلط وغموض لذلك اقترح محمد علي 

الفرد أو الجماعة للغتین بأیة درجة من درجات  ھي استعمال «الحولي تعریفا آخر 
« رویعرفھا آخ ،i»الإتقان ولأیة مھارة من مھارات اللغة ولأي ھدف من الأھداف 

، یتمثل النمط من اللغة یسیران جنبا الى جنب في المجتمع المعینتعني وجود نمطین 
الأول في اللغة النموذجیة والثاني ھو ما جرى التعرف العرف على تسمیتھ اللغة 

. ونفھم من كل ما سبق أن ازدواجیة اللغة ھو الخلط بین لغتین أو أكثر أو بین iالمحلیة"
ثنائیة اللغة ، فھذه الاخیرة معناھا استخدام لغتین جنبا إلى جنب ومعرفة ما سمیناه  

  .iالتفریق بینھما بحسب مقض الحال

  الأحادیة اللغویة-3
ھي الاقتصار على لغة واحدة على مستوى التخاطب والقراءة، وھي فضاء 

ومن  رسمي وطني واحد على مستوى التعامل وبناء الھویة والوحدة الإداریة والثقافیة.
بین التعاریف لھا ھي أن یغیب مستوى آخر من الأنظمة اللغویة، ویبرز حضور 
مستوى واحد منھا فقط، لأن كل لغات العالم تتمیز بخاصیة التعدد اللغوي، وإذا كان 

  iھناك اختلاف واضح بین أنظمة اللغة وخصوصیة كل دولة على حدى.
ا أنھا غائبة دائما في وھذا یؤكد على أن الأحادیة تتمیز بلغة واحدة، كم

العملیة التواصلیة؛ لأن أغلبیة المجتمعات تتمیز بتعدد اللغات فكل مجتمع لھ لغة خاصة 
بھ، فنادرا ما نجد مجتمع یتواصل بلغة واحدة، علما أن بعض الدول تعترف بأكثر من 
لغة رسمیة داخل وطنھا فالھند على سبیل المثال یعترف دستورھا بواحد وعشرین لغة، 

ینما اللھجات فحدث ولا حرج. وقد تكون كثرة اللغات الرسمیة في البلاد سبب في ب
الكثیر من المشاكل التي یعیشھا السكان، بخلاف الصین مثلا التي تتوفر على أكبر عدد 
من الساكنة في العالم ما تقدیره ملیار وأربعة ملایین، ومع ذلك فلھا لغة رسمیة واحدة 

ة بخصوص الصین ) ، وھي تسیر الیوم بخطى ثابتة (وكیبیدیا الموسوعة الحر
  iوسریعة نحو التألق على جمیع الأصعدة.

  اللھجة -               4
اللھجات علم من علوم اللغة، وإن لم یذكره القدماء ضمن علومھا، إلا أنھ 
یحتوي على المقومات ما یحتویھ أي علم آخر، وھو یتناول الظواھر اللغویة، التي 

  غة من اللغات بسبب اختلاف اللھجات. تحدت في ل
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مأخوذة من مادة (لھج) ، یقال: لھج بالأمر لھجا: أولع بھ واعتاد اللھجة لغة 

، ویقال: فلان فصیح اللھجة، وھي لغتھ  علیھ، واللھجة طرف اللسان ... وجرس الكلام
: أصل یدل واللام والھاء والجیم التي جُبل علیھا، فاعتادھا ونشأ علیھا، واللھجة لسان.
  i كلا یلھج بلغتھ وكلامھ. على المثابرة على الشيء وملازمتھ، وسمي لھجة لأن 

اللھجة كاللغة ظاھرة اجتماعیة تفاعلیة بین أفراد وفي الاصطلاح  
وجماعات یقطنون في نفس المكان، وتشكل نوعیة لغویة تختلف من قبیلة إلى قبیلة ، 

آخر ولعل مفھوم اللھجة یمس خاصة الجانب ومن عشیرة إلى أخرى، أو من مكان إلى 
الصوتي والنطقي لكن لا بد من الرجوع إلى إبراھیم أنیس الذي عرف اللھجة فقال: 

مجموعة من الصفات اللغویة، تنتمي إلى بیئة خاصة، ویشترك في ھذه الصفات «
جمیع أفراد ھذه البیئة، وبیئة اللھجة ھي جزء من بیئة أوسع وأشمل تضمن عدة 

ت، لكل منھا خصائص، ولكنھا تشترك جمیعا في مجموعة من الظواھر اللغویة لھجا
. والمقصود بالصفات اللغویة i»التي تیسر اتصال أفراد ھذه البیئات بعضھا ببعض.....

في ھذا التعریف ھي صفات تتعلق بتدقیق مخارج الحروف وكیفیة نطقھا ووضع 
  أعضاء النطق مع بعض الأصوات.

 الفصحىاللغة العربیة -5
ھي لغة القرآن الكریم والتراث العربي جملة والتي تستخدم الیوم في 

  iالمعاملات الرسمیة، وفي تدوین الشعر والنشر والإنتاج الفكري.
واللغة العربیة من أقدم اللغات على وجھ الأرض، وھي إحدى أكثر اللغات 

الوطن العربي، وھي انتشارا في العالم، ویتوزع متحدثوھا في المنطقة المعروفة باسم 
تلك اللغة التي یتداولھا العرب من العصر الجاھلي إلى الآن حیث نطق بھا الشعراء 

. كما أنھا لغة رسمیة لكثیر من iالفصحاء، وأصبحت دیوان العرب ومدونتھم الكبیرة
الدول، والمنظمات الدولیة ولغة تراث حضاري، وھي اللغة التي تنص دساتیر الوطن 

  ة على استعمالھا في المحافل الدولیة. العربي الرسمی
أما اللغة الفصحى، أو ما یطلق علیھا اللغة النموذجیة فھي مصطلح یوصف 
في علم اللغة الاجتماعي للإشارة إلى تنوع خاص من تنوعات اللغة في المجتمع 
المعین... إنھ التنوع ذو الخطوة الرسمیة والمأخوذ نموذجا أعلى للأتباع لانتظامھ... 

ذا النوع خال خلوا واضحا من الظواھر اللھجیة والبیئیة، وقواعد مستقرة ومنضبطة فھ
  iبقوانین وأحكام متفق علیھا على المستوى العام .

ولقد أطلقت على العربیة الفصحى في الدراسات المعاصرة عدة تسمیات، 
اللغات  وھي ما یسمیھ الغربیون " العربیة الكلاسیكیة " أو العربیة الفصحى، وتعد من

العالمیة الأولى في مختلف العلوم والفنون، في عصر ازدھار الحضارة العربیة 
الإسلامیة، منذ القرن الثالث الھجري، وأن عالمیتھا ظھرت واضحة عندما كانت 
البعثات العلمیة في مختلف الأقطاب الأوربیة تؤم مراكز الإشعاع الثقافي، في قرطبة 

راكز العلم، للدراسة في مختلف العلوم والفنون باللغة وإشبیلیة وغرناطة وغیرھا من م
  العربیة، لغة التدریس والبحث، ولغة المصادر العلمیة.
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وھكذا وعلى مر العصور ظلت اللغة العربیة من اللغات المھتم بھا والمقام 
ھنا لا یسعنا لذكر ما كتب حولھا ، لكن یجدر بنا أن نذكر أن الجمعیة العامة للأمم 

قررت إدخال اللغة  1973دیسمبر  16) بتاریخ 2006في جلستھا العامة رقم (المتحدة 
، iالعربیة ضمن اللغات الرسمیة، لغات العمل المقررة في الجمعیة العامة ولجانھا

  بسبب انتشارھا، وعالمیتھا، وخصوصیتھا.

  مظاھر التعدد اللغوي وأسبابھ  
  مفھوم التعدد اللغوي -1          

لغات واللھجات وتنوع الأنظمة اللغویة داخل المنطقة أمام تداخل ال 
الواحدة، ظھر ما یسمى بالتعدد اللغوي وھو الجمع بین لغتین إضافة إلى اللغة الأصل 
مع الفصل بین ھذه اللغات عند الاستخدام وتوظیفھا للتواصل العام لفظا وكتابة ویمكن 

  .iمكتسبةالتمییز بین أنواع التعدد اللغوي بحسب عدد اللغات ال
نقول عن دولة ما أنھا متعددة اللغات حینما یتم التكلم فیھا بلغتین    

مختلفتین على الأقل، ونقول عن شخص ما أنھ متعدد اللغات عندما یكون بإمكانھ 
التعبیر عن حاجیاتھ والتواصل مع غیره بأكثر من لغة ویمكن إذن لمصطلح التعدد 

أو على الوضعیة اللغویة لمجتمع أو  اللغوي أن یحیل إلى استعمال اللغة أو قدرة الفرد
، وعلیھ فإنھ یمكن تقدیم تعریف للتعدد اللغوي بأنھ استخدام لغات متعددة في iأمة كاملة

مجتمع واحد وھو المعنى الذي تم الإشارة إلیھ، عرفھا "جون دیبوا" في كتاب 
ویعرفھا  iاللسانیات بأنھا " وجود لغتین مختلفتین عند فرد أو جماعة ما في آن واحد "

میشال زكریا بأنھا: " الحالة اللغویة التي یستخدم فیھا المتكلمون وبالتناوب حسب 
  البیئة والظروف اللغویة لغتین مختلفتین".

وھي الوضع اللغوي لشخص ما أو لجماعة بشریة معینة تتقن لغتین، وذلك 
اللغة  من دون أن تكون لدى أفرادھا قدرة كلامیة ممیزة في اللغة أكثر مما في

. التعدد اللغوي، وتعني أن یستعمل لغتین مختلفتین داخل بیئة معینة، نحو iالأخرى
سویسرا مثلا حیث الفرنسیة والألمانیة ھي لغات رسمیة بھا، وكندا التي یتكلم جزء من 
سكانھا الفرنسیة، والأغلب منھم الإنجلیزیة، كما نجد ھذه الظاھرة في مجتمعنا 

أسباب سنتعرف علیھا لاحقا للأنھ من النادر جدا أن نجد الحاضر، وھي نتاج عدة 
إن التعدد اللغوي مجموعة من «مجتمع یملك نظاما لغویا واحدا. یقول صالح بلعید: 

وھو أمر واقع ولقد أكد الإسلام على  i«اللغات المتقاربة أو المتباینة في مجتمع 
  ضرورة التعدد اللغوي.

تعدد اللغوي إلى نوعین، النوع الأول و من ھذا المنطلق یمكن أن نصنف ال
ھو التعدد اللغوي الاجتماعي، لأنھ ظاھرة اجتماعیة إنسانیة موروثة تاریخیا، ولقد 

إذ یقول: <<لقد التقینا ’’ حرب اللغات’’على تغیر اللغات وتطورھا بــ’’ لویس’’أطق 
الدروب بحرب اللغات ھذه في مساحة المعارك المختلفة من الأسرة إلى السوق إلى 

  iالتي سلكتھا اللغات المنتشرة في تطویرھا.

ویتضح لنا أنھ متفشي بین مختلف شرائح المجتمع دون ما إقرار من   
جانب الحكومة، ویكتسبھ المجتمع نتیجة احتكاكھ مع الشعوب التي تختلف عنھ في اللغة 
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اللغات  أو نتیجة الھجرات، أو لوجود أشخاص یتكلم أھلھم في بیوتھم بلغة مختلفة عن

الغالبة في المجتمع والنوع الثاني ھو التعدد اللغوي الرسمي وھو ذلك الذي تقره الدولة 
  رسمیا في دستورھا، كما أشرنا سابقا إلى كندا وسویسرا.

أما في الجزائر فتتراءى لنا التعددیة اللغویة بصفة واضحة، وإن لم   
لى مستوى المجتمع أو على یقرھا الدستور بصفة رسمیة، لكنھا موجودة في الواقع ع

المستوى الرسمي فالجزائر تعلم في مدراسھا اللغة العربیة والفرنسیة والانجلیزیة وفي 
بعض المناطق الأمازیغیة، وتتم المعاملات في الإدارات الجزائریة باللغة الفرنسیة، 
ویتم التواصل بین الإدارة والمواطن بھا، مع أن التواصل إن أرید لھ الدوام 

  ستمرار لا بد أن یتم بأداة التواصل المشتركة بین المرسل والمرسل إلیھ. والا
  أسباب التعدد اللغوي ومظاھره  -2

یعد التعدد اللغوي من أكبر المشكلات التي تواجھ التعلیم باللغة العربیة في 
الجزائر، وھي من بین الدول المتعددة اللغات، بمعنى یوجد لغات ولھجات متنوعة، ولم 

جد ھذا التعدد بھا صدفة واعتباطا وإنما ھناك أسباب أدت إلى ظھوره، وھذه یتوا
الأسباب لا تكاد تختلف عن بعضھا في الدول العربیة خاصة، لأنھا مرت تقریبا بنفس 
الظروف، فالمحیط الجزائري یتمیز بالتنوع اللغوي لعوامل كثیرة منھا العامل 

لف أشكالھ أول الأسباب التي تؤدي إلى ھذه التاریخي بالدرجة الأولى، فالاستعمار بمخت
الظاھرة، لأن لغتھ أجنبیة على الشعب المحتل، وبقاؤه مدة طویلة ینجر عنھ الاحتكاك 
والتواصل اللغوي، ومحو اللغة الرسمیة للبلاد تماما كما حدث في الجزائر فقد كانت 

دة إلى اللغة ) وكانت أولى سھام المستعمر مسد1962- 1830مدة الاحتلال الطویلة (
العربیة إضعافا وعزلا عن العالم وإبعادا عن الحیاة، ولقد كانت أولى توصیات الحاكم 

علموا لغتنا وانشروھا حتى نحكم الجزائر، فإذا :«الفرنسي لجیشھ الزاحف إلى الجزائر 
و اعتبرت  العربیة لغة أجنبیة في بلدھا، i» حكمت لغتنا الجزائر فقد حكمناھا حقیقة 

سنة ) فلم یكن الاستعمار تدمیرا سیاسیا بإزالة سیادة الشعب  132ھلھا طیلة (ووسط أ
الجزائري على أرضھ ومصیره، بل بإزالة ثقافتھ وتجھیلھ وبذلك تراجع استخدام اللغة 
العربیة لأن اللغة الفرنسیة كانت اللغة الرسمیة الوحیدة في الإدارة والتعلیم والتسییر 

. ومن ھنا كانت نتیجتھ ظھور  iاقشھا في ذلك أي لغة الاقتصادي والسیاسي لا ین
صراع لغوي جعل الفرد الجزائري یواجھ ثقافتین ولغتین وھي سبب في نشوء 
الازدواجیة اللغویة ومن الأسباب الأكثر فاعلیة في التعدد اللغوي نجد الھجرة، فتأثیرھا 

لمتبادل بین المھاجرین یشابھ مع الاستعمار إلى حد كبیر، لأنھ یحدث نتیجة الاحتكاك ا
وسكان البلد المستقبل خصوصا إذا حافظت مجموعة المھاجرین على عاداتھا 

وأغلب أسباب الھجرة  iوتقالیدھا، ما یمكنھا في أغلب ھذه الحالات أن تنشر لغتھا فیھا 
تكون للعمل وتحسین الظروف الاقتصادیة والمعیشیة، وخاصة بلدان العلم الثالث، 

لتي عانت ویلات الاستعمار والظروف القاسیة التي عاشھا السكان من ومنھ الجزائر ا
فقر وجوع وأمراض دفعت بالكثیر للھجرة نحو الدول الأوربیة، خاصة فرنسا، إذ 
تحتل الجالیة الجزائریة المراتب الأولى فیھا، بالإضافة إلى وجود أسباب أخرى 

رة الدراسة، أو حتى ھجرة غیر للھجرة كالثقافیة منھا أو طلب العلم، لذلك ظھرت تأشی
شرعیة والتي انتشرت في الأعوام الأخیرة، كلھا تؤدي إلى احتكاك بین اللغات ینعكس 

  في شكل التداخل اللغوي أو الثنائیة اللغویة، أو التعدد اللغوي .
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و من أبرز العوامل المسؤولة عن تفشي ھذه الظاھرة أیضا الأسباب   

التعلیمیة والتربویة وھو من أخطر العوامل التي ساھمت في انتشار الثنائیة اللغویة، فلو 
 iكان في كافة مراحلھ باللغة الأم لنھضت اللغة وتطورت وانحصرت اللغات الأجنبیة 

د العربیة یتناقض مع ھذه الوجھة، إذ أن كثیر ولكن  المشھد التعلیمي الجامعي في البلا
من التخصصات تدرس بلغات أجنبیة، لا سیما التخصصات العلمیة، إذ تدرس باللغة 
الفرنسیة مما یجبر الطالب على الثنائیة وذلك في استعمال المصطلحات بلفضھا 

دام الأجنبي، بالإضافة إلى أن ھناك مصطلحات لا مقابل لھا مما یفرض علیھ استخ
   iالمصطلح باللغة الأجنبیة دون محاولة تعریبھ

ومن ثم ینبغي على الطالب أن یتعلم ویتقن لغات أخرى أجنبیة حتى   
یكون قادرا على استیعاب الدروس والمحاضرات المقدمة لھ، وأن یكون مخزونھ 
اللغوي ورصیده اللغوي ثریا، ولذلك تحرص العائلات الجزائریة على سبیل المثال 

علیم أولادھا منذ الصغر اللغات الأخرى خاصة الفرنسیة باستعمال وسائل كثیرة على ت
  منھا اللجوء إلى المدارس الخاصة باللغات الأجنبیة، وتدفع أموال مقابل ھذه العملیة.

كذلك یسھم العامل الاقتصادي في نشوء ھذا التعدد والثنائیة وتنمیتھ،   
عات المشتركة بین الأجانب، یقول لویس وذلك من خلال التبادلات التجاریة والصنا

جان كالفیا: <<تستدعي حركات التصنیع في كثیر من البلدان إلى استعمال عمال ذوي 
جنسیات مختلفة تفرض لغتھا بطریقة غیر مباشرة أثناء المعاملة، بالإضافة إلى التجارة 

اللغوي،  بین الدول فھذه الھجرة والرحلات تلعب دورا بارزا في تنامي ھذا الوضع
. وھذا iحیث تحفل البلدان بأقلیات وطوائف أجنبیة حاملة ثقافات متعددة ولغات متباینة

ما حدث في الجزائر الیوم، بما أنھا انفتحت على الاقتصاد العالمي، وفتحت أبواب 
الاستثمار، أصبح التعامل یتم بین أغلبیة الأشخاص مع عمال ذو جنسیات مختلفة ( 

  ثلا في مجال البناء ) كالعمال الصینیین م

وقد یكون للعامل النفسي الذاتي دور في ظھوره، فالكثیر من أفراد   
یمیلون إلى النزوح لاستعمال اللغات الأجنبیة وخاصة  -مثلا–المجتمع الجزائري 

الفرنسیة، بحیث یسعر الفرد بالانھزازیة والعقدة عند استخدامھ اللغة العربیة جراء تلك 
التي تزعم بأن العربیة الفصحى عقیمة ولیست لغة التحضر  الصیحات المتعالیة

والموضة، ولذلك نجد الدارسین للغة العربیة یتسمون بالإحباط والتردد، أما الذین 
یدرسون اللغات الأجنبیة فیفتخرون ویعتزون عند استخدامھم الألفاظ الأجنبیة، لأنھا 

لعربیة لغة الدول الضعیفة لغة الغرب القوي المتحضر والمتفوق، بینما یرون في ا
والمتخلفة أو لعل ضعف الدول العربیة ھو ما ولد في نفوس أھلھا الشعور بالتخلف عند 

أو لأننا مصابون بعقدة، ونعتقد أن العربیة لیست صالحة إلا  iالتحدث بلغتھم الأم 
تعدد للآداب والعلوم القرآنیة وكلیة الشرعیة ولربما ھو السبب الرئیسي لتفشي ظاھرة ال

اللغوي في الجزائر لأن الرغبة في التقلید خاصة الغرب، أصبح محل التنافس في حین 
ینبغي ترقیة اللغة العربیة، واستخدامھا استخداما سلیما وعدم مزجھا أو مقارنتھا 
بغیرھا وفي ھذا الشأن تكون المسؤولیة على مؤسسات التنشئة الاجتماعیة، لا سیما 

ناء اللغة الأم ، لأن اللغة من أھم الروابط المتینة التي تربط دور الأسرة في تلقین الأب
أفراد الجماعة اللغویة ببعضھا البعض لأن وجود اللغة یشترط وجود مجتمع، وھنا 
یتضح الطابع الاجتماعي للغة، فلیس ھناك نظام لغوي یمكن أن یوجد منفصلا عن 
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ي ذاتھا وإنما ھي وسیلة جماعة إنسانیة تستخدمھ وتتعامل بھ، فاللغة لیست ھدفا ف

  iللتواصل بین أفراد الجماعة الإنسانیة 

إضافة إلى بعض الأسباب غیر مباشرة أدت إلى بروز ھذه الظاھرة   
في الجزائر، كالتي تتعلق بالإعلام المرئي والمسموع والمكتوب بنشر التعدد اللغوي، 

أجنبیة أو عامیة  وذلك عن طریق ما یلحظ فیھ من خروج عن اللغة العربیة إلى لغات
. إذ یبرز في الإشھار بوضوح التعدد iللترویج لإعلانات أفضل وأرقى تجذب الانتباه  

اللغوي، حیث تعایش اللغة العربیة الفصیحة مع الفرنسیة تارة واللھجات المحلیة تارة 
أخرى. ویستعمل الإعلامیون اللغة الفصیحة ویمزجونھا بالعامیة بنسب متفاوتة من 

  آخر حسب مستواھم وأدائھم اللغوي. مذیع إلى
إن التعدد اللغوي لیس میزة لبلد دون آخر، وإنما ھي ظاھرة مشتركة   

في كل البلدان، وإن ظھر بأشكال متفاوتة من جھة وحسب تسلیط الأضواء علیھا من 
  جھة أخرى.

  المشھد اللغوي في الجزائر                
عدة لغات وھي نتاج لعوامل  یتمیز المشھد اللغوي في الجزائر ببروز

تاریخیة مختلفة، حیث عمل الاستعمار على فرض اللغة الفرنسیة وطمس العربیة، 
وھو أول ما یقوم بھ أي محتل لأن اللغة عامل توحید وتفریق في آن واحد، لأنھا وعاء 
الثقافة والفكر، لذلك نشأت احتكاكات لغویة اختلطت بین العربیة والفرنسیة، ولھجات 

ى. فالمجتمع الجزائري واحد من المجتمعات العربیة الكثیرة التي تتعایش فیھا أخر
لھجات كثیرة، وتتعدد فیھا طرائق التواصل الاجتماعي والعلمي والعملي، یقول لویس 
جون كالفي: <<الوضع اللغوي ببلدان المغرب العربي ومنھ الجزائر بوجود أربع 

التنوع وھذه اللغات ھي العربیة الفصیحة  لغات مستخدمة بتفاوت لأداء وظائف شدیدة
والفرنسیة واللغة الأم التي تنقسم إلى لغة أمازیغیة في بعض المناطق ولغة عامیة قریبة 
إلى الفصحى في مناطق أخرى، وھو كلام نقُل عن "جیلیبر غرانیوم" في كتابھ عن 

ان المغرب "التعریب والسیاسة اللغویة في بلدان المغرب، یقول: "تستخدم في بلد
الحالي ثلاث لغات، العربیة، والفرنسیة واللغة الأم أما الأولیان فلغة الثقافة وھما لغتان 
مكتوبتان، وتستخدم الفرنسیة أیضا لغة للمحادثة غیر أن اللغة الأم الحقیقیة التي 
یستخدمھا الناس دائما في خطابھم الیومي لھجة في العربیة أو البربریة ولیست ھذه 

  iلأم إلا في حالات نادرة جدا، لغة مكتوبة".اللغة ا

وموقع ھذه اللغات في الجزائر مختلف جدا ومتفاوت، لكن یظھر أنھ یوجد 
تعددّ لغوي واضح في الجزائر ومفروض بحكم الواقع سواء تمّ الاعتراف بھ أو لا من 

في قبل الجھات الرسمیة، فالواقع اللغوي الجزائري یوضّح أن درجة استعمال اللغات 
  الجزائر لیس متماثلا.

  خاتمـة
من خلال ھذا البحث توصلنا إلى أن الجزائر خاضت حروبا لغویة اتصلت 
بظروف مختلفة وشكّلت واقعا ھینّا، اتسّمت فیھ اللغة العربیة بالتدھور خاصة في 
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المؤسسات التعلیمیة والتربویة، وأصبحت فیھ عائقا للتعلیم والتطور العلمي والتربوي، 

رّت على الفصحى. كما شھد   الواقع اللغوي في الجزائر تحوّلات وتغیرات كثیرة أث

وفي الأخیر یمكننا القول أن موضوع التعدد اللغوي متنوع یحتاج إلى 
طرق كثیر من المجالات المعرفیة المرتبطة بھ من أجل الوقوف على أھدافھ وسبل 

  تطبیقھ داخل المجتمعات.
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